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النقــاش  واجهــة  لأوكراني�ــا  الأمني�ــة  الضمانــات  قضيــة  تتصــدر 
الجاريــة،  الجيوسياســية  التحــولات  ضــوء  في  والــدولي  الأوروبي 
فجــوة  عــن  كشــفت  التي  الأخيرة  واشــنطن  قمــة  بعــد  خاصــة 
الحــرب.  لمســتقبل  والأوروبي�ــة  الأمريكيــة  الرؤيــة  بين  واضحــة 
ويطــرح هــذا الجــدل أســئلة مركزيــة حــول مــدى اســتعداد ألماني�ــا، 
ــل  ــا، لتحم ــرز في أوروب ــة الأب ــية والاقتصادي ــوة السياس ــا الق بصفته
مســئولية أكبر في الملــف الأوكــراني، في ظــل تحديــات داخليــة تعرقــل 
توســعها العســكري، وتــردد مجتمعــي واســع تجــاه الانخــراط في مهــام 
خارجيــة. ويهــدف هــذا التقريــر إلى اســتعراض طبيعــة الضمانــات 
تواجــه  التي  والتحديــات  المختلفــة،  الأطــراف  مواقــف  الأمني�ــة، 

ــياق. ــذا الس ــاني في ه ــدور الألم ال

 إعداد 

مي صلاح 
وحدة الدراسات الأوروبي�ة بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية
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اختلاف أمريكي–أوروبي 
 حول مسار السلام

انتهــت المناقشــات التي جمعــت الرئيــس الأمريكــي »دونالــد ترامــب« بالقــادة الأوربــيين وحلــف شــمال 

الأطــلسي إلى جانــب الرئيــس الأوكــراني »فولوديــمير زيلينســكي« في واشــطن يــوم 18 أغســطس 2025 

ــول  ــه دار ح ــن الخلاف بين� ــنوات. ولك ــن ثلاث س ــدة لأكثر م ــرب الممت ــاء الح ــة إنه ــول أولوي ــدئي ح ــق مب بتواف

شكل توقــف الحــرب بين وقــف لإطلاق النــار كشــرط مســبق أو التوصــل إلى اتفــاق سلام شــامل؛ حيــث 

يتفــق القــادة الأوروبيــون ومــن بينهــم المستشــار الألمــاني »فريدريــش ميرز« علــى أهميــة وقــف إطلاق النــار 

كنقطــة انــطلاق أساســية ذات مصداقيــة لعمليــة التفــاوض بين الجانــبين، بينمــا يــرى »ترامــب« أن الأمــر 

غير ضــروري في مقابــل التوصــل إلى اتفــاق سلام1.

وبالنظــر إلى جانــب آخــر مــن قمــة واشــنطن، فقــد لمّّــح »ترامــب« إلى التزام أوروبــا -بــشكل منفــرد- بتقديــم 

ضمانــات أمني�ــة لأوكراني�ــا بعــد التوصــل لــسلام شــامل، علــى أن يقتصــر الــدور الأمريكــي فقــط علــى المشــاورة 

أو التنســيق دون التدخــل في عمليــة نشــر قــوات أمريكيــة علــى الأراضي الأوكراني�ــة، مــع إمكاني�ــة تقديــم دعــم 

ــادل المعلومــات  ــة إذا لــزم الأمــر2 ، ولكــن دون الإشــارة إلى أي تفاصيــل أخــرى كتب� جــوي للقــوة البريــة الأوروبي�

الاســتخباراتي�ة ومراقبــة الحــدود والأســلحة ومــا إلى ذلــك3.  

ــة  ــات أمني� ــم ضمان ــن تقدي ــه لا يمك ــن يــرون أن ــيين الذي ــادة الأوروب ــة الق ــب« حفيظ ــات »ترام ــثير تصريح وت

لأوكراني�ــا بــدون وجــود دعــم أمريكــي يضمــن التدخــل حــال تعــرض القــوات الأوروبي�ــة للهجــوم، لكنهــم 

مضطــرون لاحترام الرغبــة الأمريكيــة؛ نظــرًًا لعــدم وجــود خطــة أوروبي�ــة أو تصــور بديــل للوضــع الحالي. لكــن 

تبقــى المخــاوف الأوروبي�ــة –وفي القلــب منهــا الأوكراني�ــة- قائمــة حــول التزام موســكو بــأي اتفــاق سلام، بالنظر 

إلى التجــارب الســابقة التي انتهكــت روســيا خلالهــا اتفاقيــات الــسلام.
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الضمانات الأمني�ة  
الأوروبي�ة

القـادة  طـرح  فقـد  جديـدة،  ليسـت  أوكراني�ـا  في  الـسلام  حفـظ  في  الأوروبي�ـة  المشـاركة  حـول  المناقشـات  إن 

الأوروبيـون قضيـة الضمانـات الأمني�ة للنقاش مـرارًًا؛ حيث تم التوصل لمقترح قدمته رئيسـة الوزراء الإيطالية 

»جورجيـا ميلـوني«4  يقـتضي توسـيع مظلـة الدفـاع الممشترك لحلـف شـمال الأطـلسي لتشـمل أوكراني�ـا دون 

منحهـا عضويـة الحلـف، وذلـك علـى غـرار »المـادة الخامسـة مـن معاهـدة حلـف شـمال الأطـلسي«5. 

ــود دول  ــة لجن ــوات البري ــن الق ــو م ــار النات ــارج إط ــا خ ــى دعمًً ــوف تتلق ــة س ــوات الأوكراني� ــعني أن الق ــذا ي وه

الاتحــاد الأوروبي أو دول حلــف شــمال الأطــلسي لتــأمين اتفــاق الــسلام المحتمــل، عبر خطــة تتكــون مــن ثلاثــة 

خطــوط دفاعيــة؛ الأول: إنشــاء منطقــة منزوعــة الــسلاح، يمكــن أن تقــوم بدورياتهــا قــوات حفــظ سلام 

ــة  ــوات أوكراني� ــولى ق ــو أن تت ــاني: ه ــيا. والث ــا وروس ــع أوكراني� ــيق م ــة بالتنس ــة أوروبي� ــة ثالث ــن دول ــدة م محاي

مجهــزة بالــسلاح الغــربي ومدربــة مــن قبــل حلــف شــمال الأطــلسي حمايــة الحــدود، وكخــط دفــاع ثالــث، تــم 

ــا بعيــدًًا عــن خطــوط  اقتراح اســتخدام قــوات الــردع بقيــادة الاتحــاد الأوروبي، علــى أن تنتشــر في عمــق أوكراني�

ــف6.  ــن الخل ــة م ــوات الأمريكي ــن الق ــم م ــة بدع المواجه

ــا، وهمــا أعضــاء في »تحالــف الراغــبين« الــذي يضــم حــوالي 30 دولــة،  وقــد طرحــت كل مــن فرنســا وبريطاني�

ــة لحفــظ الــسلام تحــت اســم »قــوة طمأنــة« بعــد انتهــاء الحــرب؛ حيــث كانــت  فكــرة إرســال قــوات أوروبي�

هنــاك خطــة لنشــر مــا يصــل إلى 30 ألــف جنــدي علــى الأرض، خاصــة في المطــارات والــبنى التحتي�ة الرئيســية. 

ونظــرًًا لعــدم اهتمــام ترامــب بالتدخــل الأمريكــي، تــرددت عــدة دول أوروبي�ــة، منهــا ألماني�ــا وإيطاليا، في إرســال 

قــوات، وهــو مــا جعــل كل مــن فرنســا وبريطاني�ــا تقــرران تقليــص العــدد إلى 10 آلاف جنــدي كحــد أقصى7.  

ــاب  ــل انتخ ــاضي قب ــام الم ــل الع ــرة في أوائ مـقترحين للفك ــرون« أول ال ــل ماك ــرنسي »إيمانوي ــس الف وكان الرئي

»ترامــب«؛ ممــا أثــار اســتنكار المستشــار الألمــاني الســابق »أولاف شــولتز«، والــذي تعهــد حينهــا للألمانــيين 
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ــده؛  ــاني في عه ــدور الألم ــيخ ال ــادة ترس ًـا لإع ــعى حالي� ــذي يس ــس »ميرز« ال ــى عك ــدًًا، عل ــدث أب ــن يح ــك ل ــأن ذل ب

ــة، ولكنــه رهــن تمريــر هــذا المـقترح بموافقــة ائت�لفــه الحاكــم، إلى  حيــث ألمـح إلى احتمــال مشــاركة قــوات ألماني�

ــاني8.  ــتاغ« الألم ــه في »البوندس ــت علي ــة التصوي ــب احتمالي جان

ســم بعــد، أبرزهــا مــا يتعلــق بشــروط نشــر القوات 
ح

ولا تــزال هنــاك مجموعــة مــن التســاؤلات الجوهريــة التي لــم تُح

الأوروبي�ــة في غيــاب تفويــض أممي يمنحهــا شــرعية قانوني�ــة دوليــة، وكيفيــة تعامــل حلــف الناتــو إذا مــا تعرضــت 

ــف  ــة التي تعص ــة العميق ــات الاقتصادي ــل الأزم ــل في ظ ــة التموي ــك إشكالي ــاف إلى ذل ــوم. يض ــوات لهج ــذه الق ه

بالقــارة الأوروبي�ــة، فــضالًا عــن الرفــض الــروسي القاطــع للفكــرة9 . 

عــد الحيــاد أحــد الأســس الرئيســية لعمليــات حفــظ الــسلام، فــإن الــدور الأوروبي يواجــه عقبــة كــبيرة؛ إذ إن  وإذ ُيُ

ــا، كمــا يبقــى خطــر  ًـا محايــدًًا في النزاع، بــل يســعون إلى إظهــار دعمهــم الواضــح لأوكراني�
ف�
الأوروبــيين ليســوا طر

ًـا  لزََم� ًـا، في وقــت لــن يكــون فيــه الناتــو ُمُ ة قائم� اســتهداف هــذه القــوات مــن جانــب روســيا أو عبر الطائــرات المـسريّر

بالــرد العســكري، خصوصًًــا بعــد تصريــح ترامــب بــأن أي انتشــار أوروبي ســيتم خــارج إطــار الحلــف، وهــو مــا يــعني 

أن أي رد محتمــل ســيظل محــدودًًا ويرتبــط فقــط بمــدى خطــورة الهجــوم10.
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»السياق التاريخي«:  
ألماني�ا وحفظ السلام 

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثاني�ــة، كان الدســتور الألمــاني يقيــد بشــدة مشــاركة الجيــش الألمــاني في عمليــات 

ــع  ــرين م ــرن العش ــعيني�ات الق ــذ تس ًـا من ــغريّر تدريجي� ــع ت ــذا الوض ــة، غير أنّّ ه ــارج أراضي الدول ــكرية خ عس

تزايــد دور ألماني�ــا في حلــف شــمال الأطــلسي )الناتــو( والاتحــاد الأوروبي، فبــدأت بالمشــاركة في عمليــات حفــظ 

سلام ومهــام عســكرية خارجيــة، وكانــت جميــع هــذه المهــام موضــع جــدل ســياسي داخلــي؛ نظــرًًا لحساســية 

التاريــخ الألمــاني وتقاليــد الحــذر مــن التــدخلات العســكرية الخارجيــة11.  وفيمــا يلــي جــدول تفصيلــي لبعض 

مشــاركات ألماني�ــا العســكرية الخارجيــة:

حجم القوات الألماني�ة 
)تقديري( طبيعة المشاركة المهمة/العملية الدولة/ 

المنطقة الفترة الزمني�ة

نحو 4-5 آلاف جندي في 
الذروة

حفظ سلام، مراقبة اتفاق 
دايتون، دعم الاستقرار

قوات التنفيذ )IFOR( ثم قوات 
الاستقرار )SFOR( – الناتو

البوسنة 
والهرسك 1995-2004

حوالي 8,500 جندي عند 
البداية، انخفض إلى 285 

حاليًًا
حفظ أمن واستقرار قوة كوسوفو )KFOR( – الناتو كوسوفو 1999- حتى الآن

خمس طائرات يوروفايتر مع 
طواقمها حماية جوية

القوات الجوية الألماني�ة كجزء من 
مهمة الناتو لمراقبة المجال الجوي في 

دول البلطيق
إستوني�ا- 

لاتفيا
من مارس –يوليو 

2024

الاستعانة بمركبة القتال 
PUMA SO

المشاركة في أنشطة 
اليقظة المعززة

مجموعة القتال التابعة للناتو 
)eVA( بقيادة جمهورية التشيك سلوفاكيا 2022-2024

نحو 5,000 جندي في الذروة 
)2011-2009(

مهام قتالية، تدريب، دعم 
أمني

قوات المساعدة الأمني�ة الدولية 
)ISAF( ثم بعثة “الدعم الحازم” 

– الناتو

أفغانستان
)كابول- مزار 

شريف(
2001-2021

بين 200- 300جندي 
وبّحّار، إضافة إلى سفن 

بحرية. بنهاية 2024، وصل 
العدد إلى 176 جنديًًا.

مراقبة بحرية للسواحل 
ومنع تهريب السلاح، 

تدريب البحرية اللبن�اني�ة، 
وصول المساعدات 

الإنساني�ة.

قوة الأمم المتحدة المؤقتة  
)اليونيفيل(. لبن�ان 2006- حتى الآن
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حجم القوات الألماني�ة 
)تقديري( طبيعة المشاركة المهمة/العملية الدولة/ المنطقة الفترة الزمني�ة

نحو 300-400  فرد على 
متن فرقاطات وسفن دعم.

مكافحة القرصنة وتأمين 
الملاحة. عملية “أتالانت�ا” – الاتحاد الأوروبي. المحيط الهندي 

)قبالة الصومال(. 2008-2022

قرابة 1,100 – 1,400 
جندي.

حفظ سلام، استطلاع 
جوي، تدريب القوات 

المالية.
  ،)MINUSMA( بعثة الأمم المتحدة

بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب. مالي. 2013-2024

أعداد محدودة )عشرات إلى 
بضع مئات(.

تدريب القوات الخاصة 
النيجيرية، توفير رحلات 
طبي�ة طارئة عبر قاعدة 

النقل الجوي النيجيرية، 
احتواء العنف والاستقرار.

الشراكة العسكرية للاتحاد الأوروبي. النيجر 2016-2024

نحو 1,200 جندي في أقصى 
حد.

استطلاع جوي بطائرات 
“تورنادو”، طائرات تزويد 
بالوقود، تدريب القوات 
العراقية، دعم لوحستي.

التحالف الدولي ضد “داعش”. العراق/سوريا/ 
الأردن 2015-2023

نحو 950 جندي في الذروة 
)مع سفن ومروحيات(.

مراقبة تهريب البشر 
والسلاح، إنقاذ مهاجرين. عملية “صوفيا” – الاتحاد الأوروبي. البحر المتوسط 2015-2020

700 جندي، نشر الفرقاطة 
»هيسن حتى نهاية أبريل 

2024، ومشاركة الفرقاطة 
»هامبورغ« بداية من يوليو 

لكنها توقفت لأسباب 
أمني�ة.

المشاركة في العمليات.
عملية “أسبي�دس” التي يقودها 
الاتحاد الأوروبي ردًًا على هجمات 

مليشيا الحوثي على الملاحة الدولية 
في البحر الأحمر.

البحر الأحمر فبراير 2024- 
حتى الآن

متوسط 1500 جندي. تدريب الجنود 
الأوكرانيين.

EU� )بعثة الاتحاد الأوروبي للتدريب) 
MAM UA( ، بعثة الناتو لتنسيق 

.)NSATU( الدعم لأوكراني�ا
أوكراني�ا 2022- حتى الآن

4800 جندي و200 موظف 
مدني.

رفع حالة التأهب 
الدفاعية ضد أي هجوم 

روسي محتمل.

وحدة القتال الأمامية المعززة لحلف 
الناتو )eFP(، لواء الدبابات 45 
المنتشر بشكل دائم منذ 2024.

ليتواني�ا 2017- حتى الآن

أعداد محدودة )عشرات إلى 
بضع مئات(.

تدريب قوات محلية، 
دعم لوجستي.

بعثات تدريب صغيرة )الاتحاد 
الأوروبي والأمم المتحدة(.

النيجر، جنوب 
السودان متفرقة
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»الضمانات الألماني�ة«: 
التحديات وسين�اريوهات المستقبل

• انقسام داخلي	

ــا،  ــة بأوكراني� ــة الأوروبي� ــة في المهمــة الأمني� فرغــم ترحيــب القــادة الأوروبــيين بفكــرة إشــراك القــوات الألماني�

فــإن عديــدًًا مــن السياســيين الألمــان منقســمون حــول ذلــك؛ إذ يرفــض بعضهــم فكــرة انتشــار القــوات 

ــا بــأشكال أخــرى، بمــا في ذلــك الدعــم  الألماني�ــة خــارج الــبلاد مقابــل الموافقــة علــى تقديــم ضمانــات لأوكراني�

ــارات  ــاق ملي ــاه إنف ــا تج ــلبي�ة أيضًً ــل س ــاك ردود فع ــة، في حين أن هن ــوات الأوكراني� ــب للق ــكري والتدري العس

اليــورو علــى المســاعدات العســكرية لأوكراني�ــا في الوقــت الــذي يعــاني فيــه اقتصــاد ألماني�ــا منــذ بدايــة الحــرب.

والجديــر بالذكــر أن المعــارضين للمــقترح ليســوا ببعيــد عــن حكومــة »ميرز« الائت�لفيــة الحاليــة، فقــد صــرح 

وزيــر الخارجيــة الألمــاني »يوهــان فادفــول« مــن حــزب »CDU« لإذاعــة »تايب�ــل تــوداي« الألماني�ــة12  بــأن 

ــزة في  ــوات متمرك ــل ق ــه بالفع ــذي لدي ــش ال ــق الجي ــأنه أن يره ــن ش ــا م ــة في أوكراني� ــة ألماني� ــوات أمني� ــر ق نش

ــا لحمايــة الجنــاح الشــرقي مــن العــدوان الــروسي المحتمــل، لكنــه تراجــع عــن تلــك التصريحــات لاحقًًــا  ليتواني�

ــا أن تتحمــل مســئوليات قياديــة، ولكــن دون توضيــح لــشكل تلــك المســئوليات13.  بالتأكيــد علــى ألماني�

ًـا في  ــا قوي� ــب دورًًا معارضًً ــذي يلع ــرقية، وال ــوني�ا الش ــة ساكس ــم ولاي ــمر« 14، حاك ــايكل كريتش ــا يــرى »م  كم

ــة  مـوارد اللازم ــر إلى ال ــلحة تفتق ــوات المس ــه »ميرز«، أن الق ــتمي إلي ــذي ين ــيحي ال ــي المس ــزب الديمقراط الح

ــذر »لارس  ــهد. في حين ح ــن المش ــحاب م ــدة الانس ــات المتح ــررت الولاي ــة إذا ق ــا خاص ــن أوكراني� ــان أم لضم

كلينجبي�ــل«15 ، وزيــر الماليــة وزعيــم الحــزب الاشتراكــي الديمقراطــي »SPD«، الحكومــة مــن أي خطــوات 

متســرعة في هــذا الأمــر. بينمــا يــرى آخــرون مقربــون مــن ميرز أن النقــاش ســابق لأوانــه؛ نظــرًًا لعــدم وجــود أي 

فـاق سلام. صـل إلى اتـ قـرب التوـ لـى ـ شـر عـ مؤـ
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وعلــى صعيــد الأحــزاب المعارضــة، يرفــض الحــزب اليســاري »SPA« بقيــادة »يــان فــان أكين« إرســال قــوات 

ألماني�ــة، مقترحًًــا تشــكيل قــوات حفــظ سلام أمميــة قوامهــا بين 30 إلى 40 ألــف جنــدي كضمانــة أمني�ــة 

لأوكراني�ــا بمشــاركة »الــصين« التي تتمتــع بعلاقــات قويــة مــع روســيا16 . بينمــا يرفــض حــزب »البديــل مــن أجــل 

ــن  ــا م ــان إلى أوكراني� ــود ألم ــال جن مـقترح، ويــرى أن إرس ــكو ال ــن موس ــرب م ــدد المق ــمني المتش ــا »AfD« الي ألماني�

ًـا بســرعة المصالحــة مــع روســيا بــدالًا مــن المواجهــة المســتمرة والاكتفــاء  شــأنه زيــادة التصعيــد ضــد روســيا، مطالب�

ــة17 ، كمــا يشــارك حــزب العمــال  ــا جــراء تلــك الحــرب التي أرهقــت القــارة الأوروبي� بالخســائر التي طالــت ألماني�

ــا. ــض أيضًً ــي »BSW« في الرف الاشتراك

أمـا الناخبـون الألمـان فلديهـم شـكوك واسـعة حـول مـقترح إرسـال الجنـود إلى أوكراني�ـا، خشـية تعـرض القـوات 

ـا مـن عـدم الرغبـة في تحويـل القـوات العسـكرية بعيـدًًا عـن الححدود الألماني�ـة. فوفقًًـا لاسـتطلاع 
ً

للخطـر وانطلاقً

أجرتـه شـركة Civey  ونقلتـه صحيفـةTagesspiegel 18 ، فـإن %51 مـن الألمـان يعارضون مشـاركة ألماني�ا في 

رى %36 فقـط أن ذلك سـيكون القرار الصحيح، بينما لم يحسـم %13 موقفهم19.   مهمـة سلام بأوكراني�ـا، في حين يـ

كمـا  أظهـر اسـتطلاع رأي آخـر أجـراه معهـد Forsa أن %49 مـن الألمـان يؤيـدون إرسـال قـوات ألماني�ـة، بينمـا 

عـارض ذلـك %45، ولـم يحسـم %7 موقفهـم. ومـع هذا الانقسـام، لا يمكـن لألماني�ا اتخخاذ قرار بإرسـال القوات إلا 

بعـد موافقـة البرلمـان؛ ممـا يـشكل تحديًًـا أمـام حكومـة ميرز التي تتمتع بأغلبي�ـة ضئيلة نسـبيًً�ا.

ًـا إلى حــد كــبير بالموقــف الأمريكــي؛ إذ  ومــع ذلــك، يبقــى الموقــف الألمــاني إزاء أي انتشــار عســكري بــالخارج مرهون�

ًـا مــن دون ضمانــات واضحــة مــن واشــنطن، ويعــود ذلــك إلى الاعتمــاد  إن إقنــاع الــرأي العــام الألمــاني يظــل صعب�

الأوروبي والألمــاني علــى القــدرات الأمريكيــة المتفوقــة في مجالات اللوجســتي�ات والاســتخبارات والأمن الســيبراني 

والصواريــخ الدقيقــة بعيــدة المـدى، وبالتــالي فــإن انســحاب واشــنطن مــن المشــهد ســيكون لــه تداعيــات واســعة 

مــن شــأنها أن تكشــف عــن محدوديــة الــدور الألمــاني في مــلء فــراغ هائــل يفــوق الإمكاني�ــات الحاليــة.

• القدرة العددية للجيش	

المتحــدة  للولايــات  التبعيــة  بتقليــل  الرغبــة الأوروبي�ــة  الروســية الأوكراني�ــة -ومــن بعدهــا  حفــزت الحــرب 

ــظ  ــن التحف ــنوات م ــد س ــا، وبع ــة. وفي ألماني� ــوش الأوروبي� ــكرية للجي ــدرات العس ــرة تطويــر الق ــة- فك الأمريكي
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بشــأن نشــر قــوات ألماني�ــة عقــب انتهــاء الحــرب العالميــة الثاني�ــة ومــن بعدهــا الحــرب البــاردة عــام 1994، تســعى 

ًـا لبي�انــات  الإدارة الألماني�ــة الجديــدة إلى بن�ــاء الجيــش بــشكل قيــاسي، اســتعدادًًا لأي مواجهــة مســتقبلية 20. ووفق�

البنــك الــدولي، حققــت ألماني�ــا بالفعــل هــدف حلــف شــمال الأطــلسي )الناتــو( للإنفــاق الدفاعــي البالــغ %2 مــن 

النــاتج المحلــي الإجمــالي في أوائــل عــام 2024، وذلــك لأول مــرة منــذ عــام21 1991 ، و%2.4 في عــام 2025، وســط 

ــة العســكرية إلى %3.5 بحلــول عــام 222029. تعهــدات بزيــادة الميزاني�

وبالاســتن�اد إلى ورقــة بحثي�ــة صــادرة عــن »المعهــد الألمــاني للشــئون الدوليــة والأمني�ــة«23 ، يب�ــدو أن الهــدف 

ــا لا ينحصــر فقــط في الدفــاع عنهــا في حالــة العــدوان، بــل  ــة في أوكراني� ــة وألماني� الــرئيسي مــن نشــر قــوات أوروبي�

مــن أجــل تشــكيل قــوة ردع في مواجهــة روســيا تحــول دون تفكيرهــا في الهجــوم، وهــذا الأمــر ســيتطلب نشــر عــدد 

كــبير مــن القــوات قــد يصــل إلى 150 ألــف جنــدي علــى الحــدود الأوكراني�ــة الروســية؛ ممــا يــعني أنــه ســيتعين على 

ألماني�ــا زيــادة عــدد القــوات، 

إلى جانــب ســحب القــوات 

في  المنتشــرة  الألماني�ــة 

ليتواني�ــا والتي تضــم 5 آلاف 

الخطــط  ضمــن  جنــدي 

شــمال  لحلــف  الحاليــة 

تعزيــز  إطــار  في  الأطــلسي 

ــف24،  ــرقي للحل ــاح الش الجن

الاعتب�ــار  في  الأخــذ  مــع 

ًـا وهــو أن الجنود  عــامالًا مهم�

يتمتعــون  لا  الأوروبــيين 

بــالخبرة نفســها لنظرائهــم 

في  المنخــرطين  الــروس 

مــن  لأكثر  فعليــة  معــارك 
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ثلاث ســنوات. وبالنظــر إلى مقــدرات الجيــش الألمــاني »البوندســفير« الحاليــة، فعلــى الرغــم مــن التوســع الكــبير 

في الإنفــاق العســكري والجهــود المكثفــة لتعزيــز القــوة العســكرية، فــإن ألماني�ــا تواجــه صعوبــة في تجني�ــد وتدريــب 

جنــود مؤهــلين للقتــال بعــد أن أنهــت برنامــج الخدمــة العســكرية الإلزاميــة في 2011، ليظــل عــدد قواتهــا مســتقرًًا 

ــد المكثفــة التي تســتهدف زيــادة قــوام الجيــش  عنــد نحــو 182 ألــف جنــدي، وهــو مــا يتعــارض مــع حملــة التجني�

ــرن  ــات الق ــدي خلال فترة ثلاثيني� ــف جن ــم إلى 260 أل ــن ث ــام 2031، وم ــول ع ــدي بحل ــاني إلى 203 آلاف جن الألم

الجيــش25.  لحالــة  الســنوية  الحكوميــة  للمراجعــة  وفقًًــا  الحالي، 

ولهــذا تراهــن ألماني�ــا علــى المتطــوعين لإصلاح الفجــوة العدديــة بالجيــش؛ حيــث يوافــق الناخبــون الألمــان علــى 

ــوع  ــة التط ــبيًرًا في عملي ــرددًًا ك ــاك ت ــن أن هن ــم م ــى الرغ ــاني عل ــش الألم ــكرية للجي ــدرات العس ــاء الق ــة بن� أهمي

للخدمــة في القــوات المســلحة، ويب�ــدو أن هــذا الأمــر أحــد أبــرز الأولويــات لــدى وزارة الدفــاع الألماني�ــة، والتي أقرت 

مشــروع قانــون »الخدمــة العســكرية التطوعيــة«26  27لإعــادة تقديــم نظــام الخدمــة العســكرية القائمــة علــى 

ًـا وإقناعهــم بالانضمــام  الإرادة الحــرة، وبموجبــه ســيتم فــرز الأنســب للخدمــة مــن بين الشــباب فــوق الـــ 18 عام�

ــد الإجبــاري حــال اقتراب أي خطــر هجــومي محتمــل28. التطوعــي قبــل خيــار التجني�

ولكــن إذا لــم تنجــح الخطــة الســابقة في تحــفيز مزيــد مــن الشــباب بــشكل كــبير علــى التطــوع في القــوات المســلحة 

ــاط  في المســتقبل القريــب، فــإن الجيــش الألمــاني ســوف يفتقــر إلى العــدد اللازم مــن الجنــود النشــطين والاحتي�

ــا الدفاعيــة للخطــر، ســواءًً علــى صعيــد الدفــاع الــوطني أو الدفــاع الجماعــي  عــرّّض قــدرة ألماني� المـدربين؛ ممــا ُيُ

ضمــن حلــف الناتــو.

• القدرات العسكرية	

علــى الرغــم مــن الصنــدوق الخاص بقيمــة 100 مليــار يــورو الــذي أقــرّّه المستشــار الألمــاني »أولاف شــولتز« 

ـزال الجيــش الألمــاني يفتقــر إلى الأدوات  وحكومتــه بعــد الغــزو الــروسي الشــامل لأوكراني�ــا عــام 2022، فلا يـ

ــا  دمــت لأوكراني� ــر والأســلحة التي ُقُ عيــق المعــدات القديمــة ونقــص الذخائ ــة؛ إذ ُتُ اللازمــة لخــوض حــرب حديث�

حدثــة، وســفن حربي�ــة بحريــة،  قدرتــه القتاليــة؛ الأمــر الــذي يزيــد مــن حاجــة الجيــش إلى مركبــات قتاليــة مشــاة ُمُ

ــرى. ــلحة أخ ــة أس ــن بين أنظم ــة، م ة القتالي ــسريّر ــرات الُمُ ــن الطائ ــد م ــاروخي، ومزي ــاع ص ودف
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وهـــو مـــا اســـتدعى الحاجـــة للتخلـــص مـــن البيروقراطيـــة والتحـــرك نحـــو إعفـــاء الإنفـــاق الدفاعـــي فـــوق نســـبة 

الــــ %1 مـــن النـــاتج المحلـــي الإجمـــالي مـــن قيـــود نظـــام كبـــح الديـــون الألمـــاني 29، والـــذي يحـــد مـــن عجـــز الموازنـــة 

الهيكلـــي إلى %0.35 مـــن النـــاتج الاقتصـــادي، باســـتثن�اء حـــالات الطـــوارئ، وهـــو تحـــول جـــذري عـــن سياســـة 

مــدى  ـــى ال ـــه عل ـــذي يحتاج ـــل ال ـــاني بالتموي ـــش الألم ـــد الجي ـــدف إلى تزوي ـــت ته ـــابقة التي كان ـــالي الس ـــف الم التقش

ـــة  ـــاني »BwBBG« لتلبي� ـــش الألم ـــات الجي ـــريع مشتري ـــون الخاص بتس ـــح القان ـــب تنقي ـــذا إلى جان ـــل، ه الطوي

الاحتي�اجـــات المطلوبـــة30.  

عــدّّ البني�ــة التحتي�ــة العســكرية مــن أبــرز التحديــات، فالثكنــات الألماني�ــة تشــهد حالــة مــن التردي؛ حيــث  كمــا ُتُ

ــات بقيمــة 67 مليــار يــورو. وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع الاســتثمار في تحديــث القواعــد  ــة والتحديث� تتراكــم الصيان

ــة؛  العســكرية مــن 1.25 مليــار يــورو عــام 2023 إلى 1.6 مليــار يــورو عــام 2024، فــإن وتيرة النمــو لا تــزال بطيئ�

لــذا حــاول »ميرز« تمريــر مــقترح ينــص علــى إنشــاء صنــدوق خــاص آخــر بقيمــة 500 مليــار يــورو لتمويــل 

ــة علــى مــدى العقــد المقبــل، إلى جانــب إنفــاق مــا يصــل إلى 1.5٪  ــة الأساســية خــارج إنفــاق الميزاني� مشــاريع البني�

ــاريع  ــل ومش ــرات النق ــك مم ــا في ذل ــاع«، بم ــاورة للدف ــة المج ــة التحتي� ــى »البني� ــالي عل ــي الإجم ــاتج المحل ــن الن م

ــة31.  ــل الاستراتيجي التنق

• سين�اريوهات مستقبلية	

ــا، وموافقــة الــرأي العــام الألمــاني علــى  ــة لأوكراني� بــافتراض موافقــة روســيا علــى أن تقــدم أوروبــا ضمانــات أمني�

ــأمين  ــة ت ــاني في مهم ــراط الألم ــشكل الانخ ــة ل ــين�اريوهات محتمل ــة س ــاك ثلاث ــبلاد، فهن ــارج ال ــوات خ ــر الق نش

الــسلام؛ الأول- والأكثر ترجيحًًــا-: وهــو أن تشــارك ألماني�ــا إلى جانــب القــوات الأوروبي�ــة بدعــم أمريكــي محــدود، 

ــل  ــه يظ ــرك، لكن ــع للتح ــا أوس ــا هامشًً ــيمنح ألماني� ــا س ــة؛ مم ــوات الأوروبي� ــى الق ــداني عل ــبء المي ــركيز الع ــع ت م

ــرورة.  ــد الض ــل عن ــنطن للتدخ ــتعداد واش ًـا باس مرهون�

ــها  ــا نفس ــتجد ألماني� ــا س ــي، وحينه ــم أمريك ــتقلة دون دع ــة المس ــاركة الأوروبي� ــتضي المش ــاني: يق ــين�اريو الث الس

أمــام ضغــط مضاعــف لقيــادة أي بعثــة حفــظ سلام أوروبي�ــة، وقــد يــؤدي ضعــف القــدرات العســكرية والقيــود 

ــة، إلى  ــة الدفاعي ــة التحتي� ــش والبني� ــات الجي ــريع إصلاح ــم تس ــم يت ــا ل ــاني م ــدور الألم ــاف ال ــة إلى إضع الداخلي

ــة. ــف أوروبي أكثر صلاب ــاء تحال ــب بن� جان
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الســين�اريو الأخير: يتعلــق بمشــاركة ألماني�ــا ضمــن بعثــة أمميــة، وهــذا الخيــار مــن شــأنه أن يتجــاوز الانقســامات 

الأوروبي�ــة والرفــض الــروسي، مــن خلال نشــر قــوة حفــظ سلام بتفويــض مــن مجلس الأمــن، وبمشــاركة دول غير 

ًـا عبر تــوفير  ــا أن تلعــب دورًًا محوري� أوروبي�ــة، مثــل كنــدا أو اليابــان وربمــا الــصين، وفي هــذا الســياق يمكــن لألماني�

الدعــم اللوجــستي والمــالي، بــدالًا مــن القيــادة العســكرية المباشــرة.

ــا عــن مــأزق أوروبي مــزدوج؛ فمــن جهــة، هنــاك  ــة لأوكراني� ــة الألماني� ــا، تكشــف قضيــة الضمانــات الأمني� وختامًً

إدراك متن�ــام بضــرورة تحمــل مســئولية أمني�ــة مســتقلة بعيــدًًا عــن المظلــة الأمريكيــة؛ ومــن جهــة أخــرى، تواجــه 

ــوب  ــم المطل ــدور بالزخ ــذا ال ــب ه ــى لع ــا عل ــن قدرته ــدّّ م ــة تح ــة وهيكلي ــودًًا داخلي ــة كبرى قي ــوة أوروبي� ــا كق ألماني�

ــل  ــة تتكام ــة جماعي ــود مقارب ــق إلا بوج ــن يتحق ــا ل ــأمين أوكراني� ــة لت ــادرة أوروبي� ــاح أي مب ــدو أن نج حتى الآن. ويب�

ــا إلى معالجــة ثغراتهــا  فيهــا القــدرات العســكرية مــع غطــاء ســياسي ودبلومــاسي واســع، إلى جانــب حاجــة ألماني�

ــتوى  ــرقى إلى مس ــية لا ت ــدات سياس ــرد تعه ــة مج ــة المقترح ــة الأوروبي� ــات الأمني� ــتظل الضمان ــة، وإلا س الداخلي

الــردع الفعلــي أمــام التهديــد الــروسي.
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